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 الاقتصاد السياسي لثورة يناير في مصر

 ()مجدي عبد الهادي

 35تسعى هذه الدياسة لوحليتل الخلييتة الاقوصتادية الاجوماعيتة لثتري       
في مصر، وكيف تيسر اندلاعها وفشلها معًا، وكيف  3199كانرن الثاني /يناير

ودوي  ،ادي الاجوماع  بآثايها الونمرية والمؤسسيةكانت نواجًا لوشرهات النمط الاقوص
 .وحدودها المرضرعية وأسباب فشلها ،الأبعاد الديمغرافية فيها

تتاييخ ، يتربط تأ متات    -وتوبنى الدياسة مدخل اقوصاد سياس ، بمنهج بنيري
وتشرهات النمط الاقوصادي الاجوماع  الريع  الوابع، من فشل تنمري وطغيان فاسد، 

ةريه الهيكلية طريلة الأجل، وكيف تياعلت تلك الوأ مات والوشرهات مع باتجاهات ت
، وكيتف أن  3199اتجاهات الوةري الاقوصادي الديمغرافي لونوج الانوياضة المصرية عام 

هذا النمط بوشرهاته كان جزءًا من خليية فشل الثري  نيسها؛ لغياب القرل الاجوماعية 
كوناقض مع بنية النمط، وليس مع أعراضه الور يعية ذات الوناقض الإنواج ، والراعية به 

 ونوائجه المؤسسية فقط.

 الاضطرابات السياسية في الفكر الاقتصادي

تبدو قضية الاضةرابات والثريات السياسية في اليكر الاقوصادي هامشية لى  حد 
رسميتة  ما في الأدبيات الاقوصادية عمرمًا، لاسيما الُمنومية منها للمديستة الوقليديتة ال  

خصررًا، والأهم لما يعوري أغلب محاولات تناولها في الاقوصاد من عدم مباشر  تحليليتة  
                                                 

() عبد الهادي، باحث اقوصادي مصري. مجدي 

 مصرفي يناير لثورة سي السياصاد الاقت
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)كرنها خايج الاهومام الأساس  أغلب الرقت(، وتداخلها مع قضايا أخرل )كنوتاج  
عرض  لمناقشة مسائل أخرل(؛ ما يجعل من بعض ما نةرحه هنا محاولات لن تخلر، متا  

دود اليكر "الاقوصادي"، من بعض الوجتاو ، وستوومحري   دمنا مُقيدين بالبحث في ح
مياتيح "مةايد " تلك الشذيات العامة، لىن رح الوعبرة، حرل قضايا الوغرة والتدويات  
والأ مات والركرد والةييلية )برجهيها الاحوكايي والريع ( واليقر وتناحر الور يتع  

 عمرمًا.والحروب وما شابه من قضايا مُوصلة بالاضةرابات السياسية 
ن متن الاضتةرابات السياستية    ان يئيستي ان منهجياهناك مرقي ،وبصية عامة

هر المرقف المحافظ الذي ينةلق من تصتري   :والاجوماعية في اليكر الاقوصادي، الأول
الحالة الةبيعية للنظام الاقوصادي، فرةاها كعرامل عايضة دخيلة على على أنه "الورا ن" 

المرقف الراديكالي الذي يمركز "الوغرة"  :وسرة عمله، والثاني النظام تخل بانوظامه الةبيع 
في رلب تحليله للنظام الاقوصادي، فرةاه كنواج تكريني طبيع  لوةريه وحركوه، بحيتث  

يكك احوكاكاته ليحقق انةلاقتات  يييده ويعن كرنه  لًالا يمكن أن تنيصل عنه، فض
 جديد .

يوحدث عن دويات بت  خلدون العروبالرجرب في الوايي  نجد قبل الجميع، ابن 
الدول من الندي  واليقر لى  الرفر  والرخاء، من خلال الأجيال الكيتؤ ، أو "الرجتال   
الأقرياء"، ثم كيف تؤدي تلك الرفر  والرخاء لإضعا  الكياء  الإنواجية، بسبب نشأ  

ما يصتلح  أجيال أقل كياء ، أو "الرجال الضعياء"؛ فيؤدي لى  الودهري والانهياي، وهر 
خليية لوحليل الثريات السياسية على خليية ما يمكن وريه بدوي  الكياء  الاجوماعيتة  

 في حيرات الأمم.
( وانوهاءً Adam Smithثم نجد لدل "الاقوصاديين الكلاسيكيين"، بدءًا من آدم سميث )

 الأجل (، قناعة بالركرد الحوم  للنظام الرأسمالي فيJohn Stuart Millبجرن سويريات ميل )
الةريل، بما يرتبط به من تيس  اجوماع  واضةراب سياس ، فسميث وييكتايدو أكتدا   
حومية ذلك الركرد مع قانرن تناقص الغلة، بالأخص في القةاب الزياع ، وتصاعد الُمكترن  
الريع  في النظام الاقوصادي الذي يكبح نمر الأيباح والأجري ويياقم الوناحرات الور يعيتة،  

الذي نظر للأمر من عدسة الديمغرافيا، حيتث يأل  ( Robert Malthus)رس ويوبرت مالث
تيايقًا مُسومرًّا بين النمر السكاني الذي ينمر بمورالية هندسية، والنمر الاقوصادي الذي ينمتر  
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بمورالية حسابية، لووزايد اليجر  بينهما دون حلرل سرل الاضةرابات من حروب وثريات 
ل العرد  لرضع الوترا ن الكيتافي، بينمتا يأل جترن     ومجاعات، ولىن دون جدول سر

سويريات ميل أن النمر في الأجل الةريل سيوباطأ، ولم ير في ذلك بأسًا، كرنه مال أواختر  
حياته للدعر  لبعض الوحرلات الاشوراكية التي تركز على تحسين الور يع، لا الاستومراي في  

 قوصادية والصدامات الاجوماعية.النمر، ولىلا سينهاي النظام تحت وطأ  الأ مات الا
ومتن  ( Karl Marx)نجد لدل "الكلاسيك  النقيض"، كايل مايكس  ،في المقابل

تبعه، تنريعة أخرل على ذات النغمة، تحيل ذلك الركرد لى  أ متات دوييتة موواليتة    
وموياقمة، ضمن ررةوي  تاييخية من ميل معدل الربح العام للوتدهري، والاستوقةاب   

رعيدي السلةة والثرو ؛ بما يؤجج الصراب الةبق  نواج الوناقض بين طبقة  الموزايد على
من يملكرن ومن لا يملكرن؛ فونيجر الثريات السياسية في لىحدل لحظات الوتأ م التتي   
تويكك فيها رير  طبقة من يملكرن، ولا يعرد النظام حينها قاديًا على تجاو  أ موته،  

 بق  لديها ما تخا  عليه أو تخا  منه!بينما لا تكرن طبقة من لا يملكرن قد 
 Vilfredo)الحدي الراسع، نجد فيليرةدو بتاييور  /وضمن الةيف النيركلاسيك 

Pareto )َل مرضرع ، يوجسد في معامتل  يْيضع قانرنًا في تر يع الدخل، يييد برجرد م
ا سياسة حكرمية لوحسينه؛ ما يخيض فاعليوته  ةلأي ا  معين، لور يع الدخل موجاوً كمِّ

باتجاه أكثر لىيجابيتة،   لًا، ما لم يوغرة هذا الميل أو(9)في تقليل حد  اليقر أو شد  الوياوت
والذي يمكننا أن نسونوج ببساطة ايتباطه بالنمط الإنواج  القائم، أو بعلاقات الإنوتاج  

لهمتا )التنمط    -قد يدفع للثتري  -ا بوعبرةات مايكس، وبشكل يوةلب تغيرًةا جذييًّ
 يث يغرة الميل، أو المعامل الكم ، نيسه.والعلاقات(؛ بح

، فعلتى يفضته   (Alfred Marshall) أما عمد  النيركلاسيك، أليريد مايشتال 
للةيرات والثريات في الةبيعة والمجومع كعالم محافظ، لىلا أنه كان يرل لىمكانيوها حتال  
ي عدم الورافق بين الكائن وبيئوه أو المجومع ومحيةه، حيتث ستيوجه حينتها للوتدهر    

، أو الانيجاي الذي لا يحبه مايشال كايه الةيرات، لكن الُمقر برجردهتا،  (3)والانهياي
والذي ييضل عليها الوةري الودييج  ضمن ررةوي  عامة من الورا ن سراءً داخل الكيان 
الاقوصادي الاجوماع ، أو في علاقوه بمحيةه الأوسع، وهر المرقف الذي يخاليه فيه، من 

ماتن يترون في    لًايديرلرج ، بعض المؤسسيين متث الوحليل  والأ داخل ذات المعسكر
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 الثريات أحيانًا ضرويات لعلاج اخولالات مؤسسية وتجاو  أوضاب عيى عليه الزمن.
ر  ثم من وجهة الوةري الاقوصادي الاجوماع ، تأتي مجمرعتة النظريتات الُميسِّت   

السياسية، والتي تونرب حد مُحيزات الاضةرابات الاجوماعية وأللدويات الاقوصادية ك
 :(2)ما بين

نظريات العرامل العرضية الُمنيصلة عن النظام الاجوماع  )الرأسمتالي(، متن    .9
نظريات ترقعات المسوثمرين وتغرةات المعروض النقدي وفرائض الاستوثماي  
وتشرهات تر يعه بين الإنواج والاسوهلاك وسرء تنظيم الائومان والوضتخم  

 الساخنة. المالي لرؤوس الأمرال
نظريات العرامل الهيكلية الُموأرلة في ذلك النظام، كولك الُموعلقتة بتدويات    .3

الوجديد والابوكاي وتأثرةات تغرةات الُمضتاعف والُمعجتل علتى التدخل     
والاسوهلاك والاسوثماي ونظريات قصري الاسوهلاك ولىفراط الإنواج المخولية، 

ا كأستباب اقوصتادية   ر دومًت ونرل كيف أن كافة هذه العرامتل تُتذكَ  
 للاضةرابات السياسية بورلييات مخولية بحسب كل حالة.

ر جأ البعض بقرل مُنظِّت اوعلى مسورل الاتجاهات الواييخية طريلة الأجل، يبما يي
اقوصادي أكاديم  مُنوم للمديسة النمساوية، التي تمثل أقصى التيمين الرأسمتالي، هتر    

النظام الرأسمالي ينةتري علتى اتجتاه     نلى (:Joseph Schumpeter) جر يف شرمبيور
مُوأرل فيه، يميل به لى  تحةيم ذاته، فيما وريه بالجديان المنهاي ، حيث تولاشى وظائف 

عن الأهم، وهر دماي الإطتاي المؤسست  للنظتام     لًاالرأسمالي والةبقات الحامية، فض
ا مسرة  النظتام  ، وهر ما يعني تياقم الاضةرابات الاجوماعية والسياسية ع(9)الرأسمالي

الواييخية، والتي تكرن أكثر حد  وقسر  في الأطرا  الرأسمالية في العالم الثالتث. ولتن   
نورسع هنا في ذلك الجدل حرل مدل اسوقراي النظام من عدمه مُكويين بغلبتة الترأي   

 .المذكري المدعرم بالاتياق شبه العام حرل مشكلة الدويات
ا، والريعيتة في     عالميًّالعالمية، تعمل الوبعية الُمعزَّ وعلى مسورل الأبعاد الجيرتاييخية

الأنظمة الُمقيد  والنهبية، مُجومعوين في تلك الأطرا  الرأسمالية، خصررًا بما تنوجاه من 
، على لىضعا  النمر ومياقمة الاسوغلال والسع  للريع وسترء  (5)كريبرياتية محاسيبية
ؤسس  والاحوكاي الاقوصتادي واليستاد   عن تعميق الوخلف الم لًاتر يع الدخل، فض
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السياس  والهشاشة تجاه الخايج ؛ ما يوياعل كله ويياقم الاضتةرابات والانهيتايات   
 السياسية.

 مصر وثنائية الطغيان والعجز
برغم ما يبدو عليه الةغيان السياس  من تناقض حينما يورافق مع عجز اقوصادي، 

. (7)سميناه بالليياثان المصري المريضألمصرية، وهر ما ا في الدولة اا واضحًل نمةًلىلا أنه يمثِّ
يوسم هذا النمط بقر  قمعية ميرطة لا توسق لىطلاقًا مع عجزه الونمري الصايخ، وتكمن 
أسباب ذلك بشكل عام في الخليية السرسيرتاييخية للنمط الاقوصتادي الاجومتاع ،   

وه الريعيتة بحالويهتا العامتة    عن سم لًاق اخولالاته، فضوالإطاي الجيرتاييخ  الذي يعمِّ
والخارة. ولقد كانت هذه الحالة من "الةغيان العاجز" ه  نيسها الخليية العامة لثتري   

يناير، وهر ما تسعى هذه الدياسة لى  تناوله من خلال مقايبة أكثر مباشر ، تركتز   35
بشكل أكا على المسوريين الاقوصادي والديمغرافي، وبشتكل أقتل علتى المستوريين     

 الاجوماع  والواييخ .
لىن لىشكالية هذه الدياسة، وأسئلوها الأساسية، تدوي حرل الخلييتة الاقوصتادية   
الاجوماعية لثري  يناير، وكيف كانت هذه الخليية ذاتها، بنواجاتها واستوجاباتها، ستببًا   

، ا في حدود يناير الُمسبقة وفشلها شبه الحوم ؛ ومن ثم الومهيد للانقلاب عليهتا ايتكا يًّ
لى  تعميمات أوسع نةاقًا عن حدود الديمقراطية الاجوماعية والسياسية في ظتل   لًاورر

 النمط الاقوصادي الاجوماع  السائد في مصر.
سوخرض الدياسة بمنهجية بنيرية تاييخية، في الوحليل الوةبيق ، الهيكلت    ،وعليه

اقض المصري، من فشل طريل الأجل، للحالة المصرية، فوناقش في بندين مووالين طرفي الون
تنمري وطغيان فاسد، تنوقل بعده لمناقشة الخليية الديمغرافية العامة للانوياضة المصترية،  

هل اندلعت كوغيرة ضمن نةاق النمط الاقوصتادي   :ب ببحث طبيعوها كانوياضةثم تعقِّ
ودوي ذلك في يسم حدودها وآفاقهتا ونهايوتها،    ؟الاجوماع  أم كانقلاب كامل عليه

السياسية الممكنة /  بوحليل أكثر عمرمية للحدود المرضرعية للديمقراطية الاجوماعيةلونوه
المعني، وكيف تقيد آفاق الوغيرة السياس  ضتمنه، وتيترض الانقتلاب     طفي ظل النم

 .الكامل عليه كبديل أكثر فاعليةً وجدول
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 العجز التنموي: فشل التنمية الريعية
ادي الاجوماع  في مصر، منذ الستبعينات  يعكس الوحليل الهيكل  للنمط الاقوص

حتى ثري  يناير وما بعدها، غلبة الةابع الريع  على ذلك النمط، ما يظهر في الوكترين  
متن النتاتج المحلت      %94.45القةاع  قُبيل الثري ، الذي غلبت عليه الخدمات بنسبة 

 (7)للزياعةمنه، مقابل نسب منخيضة  %31.81الإجمالي، والصناعة الاسوخراجية بنسبة 
، كما يظهتر في الةبيعتة   (8)منه %97.14والصناعة الوحريلية بنسبة  %92.97بما يبلغ 

الريعية لأغلب المرايد الخايجية الأساسية للدولة المصرية، ما بتين مُوحصتلات قنتا     
السريس، وراديات البورول والغا  الةبيع ، وعرائد السياحة، وتحتريلات العتاملين   

 "الأيبعة الكباي" في مرايد مصر الخايجية. نذ السبعينات بتبالخايج، الشهرة  م
لقد انعكس كل ذلك على ضعف الهياكل الإنواجية بُمجملها؛ وكان متن جملتة   

 تداعياته ما يل :
ضعف الإنواج السلع  المحل  واخولال هياكل الةلتب والعترض؛ فزيتاد      .9

 ميزان المدفرعات. ا مُزمنًا فيللرايدات على الصاديات؛ تخلق عجزًا تجاييًّ
ضعف القيم الُمضافة في الاقوصاد؛ ومن ثم المرايد المالية العامتة الُمسوخلصتة    .3

ا ة أقل من نيقاتها باسومراي؛ لوخلق عجزًا ماليًّيمنها؛ فغدت الإيرادات الحكرم
 مُزمنًا أيضًا.

كذلك انعكس على سعر الصتر ؛   امُزمنً انقديًّ اد عجزًتياعل العجزين ولَّ .2
عن آثايه الهيكليتة علتى تخصيصتات     لًاينعكس بدويه سلبًا عليهما، فضل

 ..لىلخ..الاسوثماي، ومسورل المعيشة
من الاسوثماي  ونويجة لسياسات اللالة، انخيض الاسوثماي العام، دون تعريضٍ مراٍ 

من الناتج المحل  الإجمالي عام  %22.27الخاص؛ فانخيض الاسوثماي الكل  بالُمحصلة من 
لُمعتدل الوكترين   بتت   ؛ ما ظهر في الضعف النس3191منه عام  %94.5، لى  9475

 .(4)(3191- 9475فقط خلال اليور  ) %37الرأسمالي، الذي بلغ حرالي 
وحيث انخيض الاسوثماي الكل ؛ ومن ثم الإمكانات الكلية لورليد الرظائف، كما 

الستلعية، أي لصتالح    ه تر يعه لصالح القةاعات الخدمية على حساب القةاعاترَّشَتَ
ا وكييًا؛ كان حومًا أن يتنخيض المعتدل   القةاعات ذات معدلات الوشغيل الأقل كمًّ
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الصافي لخلق الرظائف الجديد  اللائقة؛ ما تجلى في اليجر  السلبية بين معدل نمر الوشغيل 
 %3.8وللثتاني   ،%3.7ومعدل نمر قر  العمل، حيث بلغ مورسط النمر السنري للأول 

، مع تذبذب كبرة في مرونة الوشغيل )أي مدل انعكاس النمر 3115-9481ليور  خلال ا
، 1.97ا، لم يوجتاو   الاقوصادي على خلق فرص العمل(، لكن في مسورل مودن نسبيًّ

، علمًا بأنه، حتى بمسوراه المذكري، (91)خلال معظم اليور  ما بين الثمانينات وثري  يناير
نه معايرة قياس منحا   لأستيل في  و  حقيقة الراقع؛ لوضمُّيوضمن انحياً ا لأعلى بما يوجا

، ولوضمنه نسبة عالية من الوشتغيل غترة   (99)مسرح وتقديرات البةالة الرسمية في مصر
 عة.والبةالة الُمقنَّ (93)الرسم 

لقد تسبب ضعف الإنواج السلع  بالنسبة للةلب الاسوهلاك  عليه سراء بشتكل  
ن ن حيث الكم والكيتف؛ في ايتيتاب نستبة الُمكترِّ    مباشر أوغرة مباشر، وكذلك م

الاسورةادي في لىشباب الةلب المحل ، خصررًا في سلة السلع الاستوهلاكية الأساستية،   
؛ (92)%95لأقل من  لًانخيض مورسط اكويائنا الذاتي من جميع السلع الغذائية الحيرية مثاف

ع( والأجتري )ذات الأستاس   فوزايدت اليجر  بين الأسعاي )ذات الُمكرن الدولي المرتي
المحل  المنخيض(، خصررًا مع ما تعانيه الأخرة  من جمرد في مراجهة ايتياب الأستعاي  

نويجة وضعية فائض العمل الهائل والوركيب الاحوكايي للاقوصاد والسلةري  (99)عمرمًا
 للحكرمة.
ويجتة  رت غلبة نمط الاسورةاد على اسورةاد الوضخم بحد ذاته، وكانتت الن ثَّأوقد 

للدخرل الحقيقية كصافي قر  شرائية؛ وبالوالي  ياد  معدلات  االمنةقية لكل ذلك انخياضً
اليقر، علاوً  على ايتياب ديجة الانكشا  على الوأثرةات الخايجية، ما ظهر بشتكل  

ثاي أ مات الغذاء على أوضاب المعيشتة  آفي  -ولأهميوه في سياق نقاشنا الحالي- خاص
ى في الوزامن المدهش بين ايتياب أسعاي الغذاء )وايتيتاب  ، بما تجلَّوالاسوقراي السياس 

وشتواء   3118( في يبيتع  (95)معدلات اليقر بخمس وثلاث ديجات مئرية على الورالي
كتانرن  /ينتاير  35و 3118 نيسان/أبريل 7من جهة، والاضةرابات السياسية في  3199
 .(97)من جهة أخرل 3199 الثاني

التتي يوشتدق بهتا    -س مُعدلات النمر العالية قُبيل الثري  وبصية عامة، لم تنعك
لىيجابًا على أوضاب المعيشة أو سلبًا علتى متدل    -الاقوصاديرن الشكليرن قصرةو النظر
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، لم يبق 3118-3115أنه خلال اليور   (97)انوشاي اليقر، فوذكر دياسة عن البنك الدولي
 %55 كان، فيما هتبط التت  من الس %95عن خط اليقر سرل  -ولر بالكاد-بعيدًا 
ا داعمًا لليقراء والةبقة الرسةى، ا احورائيًّن تحوه ليور  ما على الأقل؛ فلم يكن نمرًّرالباق

وفقًتا   %9.8لى   2.7من  (98)فزادت نسبة اليقراء لى  لىجمالي السكان بمعياي فقر الدخل
لى   91.5ن وفقًا لختط اليقتر الأدنى، ومت    %35.3لى   94.7لخط اليقر الُمدقع، ومن 

.فقط 3199و 3119وفقًا لخط اليقر الأعلى، بين عام   98.3%  
تر يع الدخل، فتانخيض   الاحورائ  سرءَغرة /  هذا النمر الريع ولا عجب أن عزَّ

نصيب حقرق الأجري في الناتج المحل  الإجمالي، لصالح حقرق الملكية )الأقلرية بةبيعوها( 
3199م عا %37أوائل الثمانينات لى   %91من 

ساوا  وحتدها  لماعدم وسبب ي، وأن (94)
 1.799، من %39يبلغ بت  ليايق نس 3191في خساي  مؤشر الونمية البشرية لمصر عام 

ساوا  )وذلك بالمقاينة بخساي  عدم المللمؤشر الُمعدل بديجة  1.984للمؤشر العادي لى  
ر في تر يتع  متا ظهت   ؛(31)المساوا  المنخيضة(عدم فقط في الدول ذات ديجات  7%

معدلات الرضا عن الحيا ، حيث اتجهت على مسورل فئاتها الثلاثة للودهري، فانخيضت 
ولىن بشكل طييف، ومن "يكافحرن" بنسبة معوا ، لصالح  يتاد    ،نسبة من "ا دهروا"

 .(39)نسبة من "يعانرن" بما يقرب من الضعف

 الفاسد: ليبرالية المحاسيب الريعيةغيان الط  
ط آثايه الاقوصادية الاجوماعية، كانت له آثايه المؤسسية السياستية  كما كان للنم

لت يافدًا قائمًا بذاته في رياغة باق  آثايه، ما تجسد فيما التي لا تقل أهمية، بل والتي مثَّ
"يأسمالية المحاسيب"، التي تعز ت بتديناميات   بات يشيع تسميوه اخوصايًا وتبسيةًا بت

، كما وجدت أيضتيةً ملائمتة   (33)مط، أو "ييعية الممايسات"الحالة الريعية العامة للن
، والاحوكايية المبكتر  للرأسماليتة   (32)لا دهايها في المرةاث الواييخ  "العائلاتي" لمصر

، وبوعزيز ماا يُعر  في أدبيات العلترم  (39)نيسها 9453 تمر /المصرية منذ ما قبل يرلير
الوشره البنيري لعملية اللالة في مصر، بحيتث  ؛ فكان (35)"تبعية المساي" الاجوماعية بت

ا، متا  ا فاسدًا من البداية، حتى بمعايرة تلك اللالة نظريًّا برةوقراطيًّاتخذت طابعًا محاسيبيًّ
يوسق مع ما تؤكده الأدبيات من أن الأوضاب المؤسسية في البلدان الُموخلية هتى متا   
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 .(37)تصرغ الوةبيق اليعل  لاامج الوحديث الُمسوريد 
محمد حسنين هيكل، وهر يمز شبه يسم  لا  ،وقد ذكر الكاتب الصحي  الشهرة

يمكن الوشكيك في انومائه لدواليب الدولة المصرية العويد ، في كوابه "خريف الغضب"، 
ا في تر يع المرايد والثروات داختل المجومتع   أن سياسة الانيواح أنوجت اسوقةابًا حادًّ

أليًا من القةط السمان، وأيبعتين مليرنًتا متن     951من  المصري ما بين حينة رغرة 
من الشعب للستلةة السياستية    1.112، ما يعني احوكاي أقلية لا توجاو  (37)المصريين

ل أيضية ملائمة تمامًا لاسومراي وتعميق حالة احوكاي المترايد  والثرو  الاجوماعية؛ ما مثَّ
ول اللالة والوحرير والمنافسة، التي والثروات وتداخل السلةة والثرو ، حتى في ظل دعا

ل أهتم  ، الذي يمثEGX 30ِّانوهت بسيةر  سبع عائلات فقط على نصف قيمة مؤشر 
3191 تمر /ثلاثين شركة بالبريرة المصرية، في يرلير

(38). 
ملمرسية علتى الحالتة   /ويضرب الدكوري محمرد عبد اليضيل أمثلة أكثر ميكروية

المحاسيب المصرية تلك قبل الثري  مباشر ، فيتذكر متدل    الاحوكايية العامة لرأسمالية
السيةر  الاحوكايية في بعض الأسراق المحريية، كسرق الحديد والصلب التي تستيةر  

متن لىنوتاج    %41وعشرين شركة على أكثر من  ينثنوافيها ثلاث شركات من لىجمالي 
علتى حترالي    أيبع شركات أجنبية ا تسيةر فيهتيسمنت الفي مصر، وسرق الإ دالحدي

سمنت المصري، وأسراق اسورةاد السلع الغذائية الأساسية بمعياي حصة من لىجمالي الإ 87%
(، %72(، والمشتروبات ) %71الخمسة الكباي من القةاب الخاص في السرق، كالسكر )

 .(34)( كأمثلة%21(، والألبان )%27(، واللحرم )%97والكاكاو )
نق نمر الأسراق وتةتري الوقنيتة والإنواجيتة    هذه الحالة الاحوكايية المحاسيبية، تخ

عن تعزيز "مولا مة اليساد )المؤسست (   لًاق سرء تر يع الدخل وتزيد اليقر، فضوتعمِّ
والاسوبداد )السياس ("، واسومراي ضعف القةاب الخاص وعجزه عن تكترين قترل   

، يغم متا  (21)منظمة في مراجهة برةوقراطية الدولة القرية ذات الصبغة الشرقية الةاغية
؛ (29)حققه من تصاعد في نيرذ بعض أجزائه ضمن معادلة الستلةة، لا في مراجهوتها  

فيوجه للمحاسيبية كصيغة آمنة ومضمرنة للوعامل في أسراق النمط المحكرمة بإياد  تلك 
، ضمن سياق عام من اليساد السياس  والمؤسس  )وضتع مصتر في   (23)البرةوقراطية
، 3191دولة على مؤشر مديكات اليستاد عتام    978من مجمرب ا عالميًّ 48 المرتبة الت
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ق بُمجمله أ متة  (، وهر ما يعمِّ(22)ديجات للمؤشر 91فقط من لىجمالي  2.7وبمجمرب 
ا وكييًا، خصررًا في مرحلة أفرله وجيا  منابع النمط ونواجاته الونمرية والمؤسسية كمًّ

المنةقة مع تتدهري أستعاي التنيط     وفرته الزائية، مع تراجع العرائد الريعية في مُجمل
 .اوتراجع الأهمية الاسوراتيجية لمنةقة الشرق الأوسط نسبيًّ

 الطلب على الثورة: ديمغرافيا الانتفاضة المصرية

 37، بالزياد  من %311حرالي  3191-9471بلغت الزياد  السكانية خلال اليور  
؛ لودخل مصر ما (25)الشباب ،  ادت ضمنها نسبة(29)مليرن نسمة تقريبًا 74مليرن لى  

 " كررتف  تأو "الوريم الشبابت  بت ،يُعر  بمرحلة "الهبة الديمغرافية" كررف لىيجا
 بت .سل

انخياض مورسط نصيب اليرد من  :أولهاوقد كان لذلك ثلاثة انعكاسات يئيسية، 
3191فدان عام  1.99لى   9479فدان عام  1.35المساحة الزياعية من 

 :وثانيهاا ، (27)
اب الةلب على فرص العمل وتجاو ه معدل الوشغيل الجديد على ما سبق بيانه، أمتا  ايتي
ق من الةابع ايتياب الكثافة السكانية والضغط على المساحة العمرانية؛ ما عمَّ فهر ثالثها

ل الضغط السكاني عليه، واليرائض الريعية، الريع  لقةاب الإسكان والعقايات، الذي مثَّ
ية لويضيل الأيض في ثقافة  ياعية كالثقافة المصرية، أيضية مرضرعية مع الخليية الواييخ

قصرة  -لوعزيز الميل للاكونا  والمضايبة فيه، خصررًا مع السياسات الحكرمية الانوها ية 
 .في هذا الصدد -النظر

ان الثري ، نلاحظ غلبتة العنصتر   ومن خلال النظر في هيكل البةالة في مصر لىبَّ
ستنة( نصتف    39- 31ل الشباب في اليئة العمرية )عليه، حيث مثَّالموعلم بت  الشبا

من لىجمالي  %92ا حرالي ن تعليمًا جامعيًّران الثري ، كما بلغ الموعلمالعاطلين عن العمل لىبَّ
لت اليايق في تأثرة لرا القر  المحركة للثري  كقر  تمرد واعية، شكَّ، مثَّ(27)هؤلاء العاطلين

السياس  في مصر، تلك البةالة التي لم توغرة نسبوها بشكل كبرة، البةالة على الاسوقراي 
الذي يوزايد حومًا في المرحلة بت  باتجاه غلبة العنصر الشبا (28)بل تغرة هيكلها بالأساس

، خصررًا في نسخوه الموةاولة في مصر كدولتة  (24)الثانية من عملية "الوحرل السكاني"
)وايتكاسيوه الجزئية اتساقًا مع تراجعية  (91)ديمغرافيال-موُخلية مُخولة الوةري الاقوصادي
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الذي كتان  بت  (، ذلك العنصر الشبا(99)النمط نيسه بوراجع تصنيعيوه وتباطؤ تحضره
دائمًا عنصرًا مشوركًا بين كافة الثريات الكال، بما فيها ثريات القترن العشترين في   

 .(93)البلدان النامية
نسبة الحضر في مصر منذ أواسط الستبعينات حتتى   ومن الرجهة الجغرافية، اسوقرت 

، بما يعكتس متن   (92)تقريبًا من السكان %92عند مسورل  3199 كانرن الثاني/ثري  يناير
الوصنيع وضعف ترليد فرص العمل الحديثة في القةاعات الحضرية منتذ بتدأت    ؤجهة تباط

الُموعلم علتى  بت  امع غلبة العنصر الشب-سياسات الانيواح الاقوصادي، ومن جهة أخرل 
، الذي يؤكده الضعف كانرن الثاني/الةابع الحضري لثري  يناير -(99)الُمكرن البشري للثري 

في الثري ، مقابل مركزية  -بةبيعوها-للمشايكة الرييية الأقل تعليمًا "الأكثر عنيًا" بت  النس
 اتها ويمزياتها.في المراكز الحضرية الكال في فاعلي -غالبًا-الميادين "الكرنيالية" 

أما من الرجهة الواييخية، أي برضع الوحرل الديمغرافي ضتمن ستياق الوةتري    
"المصتيد    الاقوصادي الاجوماع  المصري، فقد كانت مصر قد تجاو ت ما يُعر  بت

 لًاحيث يكرن رافي اليايق بين معدلات نمر السكان ونمر النتاتج ضتئي  -المالثرسية" 
مسورل معيشتة أغلبيتة     الناتج لليرد؛ ومن ثم يُبقبشكل يُضعف معدل نمر مورسط 

خلال ستبعينات وثمانينتات القترن     -السكان عند مسورل الكيا  أو البقاء تقريبًا
العشرين، والُميايقة هنا أنه كما توضمن تلك المصيد  اندلاب اضةرابات سياسية، فتإن  

عض بمصيد  الهروب الخروج منها يصاحبه كذلك اشوعال اضةرابات مااثلة، ما أسماه الب
"مصيد  الهروب من مالثرس"، وهكذا يمكن اعوباي  ل تسميوه بتمن المصيد ، أو ما نيضِّ

، والتي يمكن تيسترةها  (95)حد اضةرابات الهروب من هذه المصيد أيناير بشكل ما  35
ا باتساب مساحة الةبقة الرسةى في المجومع الذي تجاو  أوضاب الكيتا ، متع   جزئيًّ

 .ق نمرها وتحسن أوضاعها في ذات الرقتانسداد آفا

 ثورة على السفينة الغارقة: إنقاذ للنمط أم انقلاب عليه؟

بجمع خيرط كل ما سبق، من أبعاد سرسيراقوصادية كاليشل الونمري والةغيتان  
كايتيتاب لنستبة   -بكافة تياريلهما ونوائجها من جهة، وأبعاد ديمغرافية بت  المحاسي

ومع عمرمًا وفي بةالوه خصررًا وكثافة حضرية عشرائية وتجاو  في المجبت  الُمكرن الشبا
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بكل نوائجها من جهة أخرل، توكرن لدينا رري  عامة عن الخليية  -للمصيد  المالثرسية
، والتي حددت دياستة للبنتك   3199كانرن الثاني /يناير 35التي حيزت اندلاب ثري  

عن عدم الرضا عتن الحيتا  في    ولةؤ"مظاهرها" بثلاث قضايا أساسية مس (97)الدولي
مسورل المعيشة وسترء    :المنةقة العربية عمرمًا، أو ما أسموه "الونمية عرة السعيد "، وه

أوضاب سرق العمل واليساد، ما أكدته المسرح الإمايقية لأستباب الثتري  ودوافتع    
سترء الرضتع الاقوصتادي     (9)المشايكين فيها بشكل أشمل، حيث تصديت قضايا: 

العدالة الاقوصتادية   (2)(، و%79مراجهة اليساد ) (3)من المشايكين(، و %79 )بنسبة
عن قضايا أخرل  لًافض (،%93الحريات السياسية والمدنية ) (9)(، و%57والاجوماعية )

ا الاعوراض على السياسات خرًةأ(، و%97هيمنة القانرن )و(، %34مثل تحقيق الكرامة )
 .(97)(%8المؤيد  للغرب )
ا، سراء متن  المةالب لا تعكس بشكل واضح طبيعة الحراك نيسه تاييخيًّلكن هذه 

ا )أي بمشكلاته الأساسية(، ولا يوعايض جهة طبيعوه كحراك "تقدم " واب بذاته تاييخيًّ
نه كان مجرد حراك "اعوباط " غترة واب  لى ومع الاتجاهات المرضرعية للوغرة الاجوماع  أ

، توياوت نوائجه بحسب تقاطعاته العرضية مع تلتك  بذاته )موعلق فقط بالمظاهر اليرعية(
 .الاتجاهات المرضرعية

هذا السؤال بشكل ملمرس، لا يمكن أن تنيصل عن فهتم   على جابةالإالراقع أن 
"حالتة   منةق النمط الاقوصادي الاجوماع  الريع  نيسه، حيث لدينا نمط يوسم بتت 

 لاًّقالُموبلري  التي تمولك مشروعًا مُسومراوحة انهيايية في المكان لغياب القرل الاجوماعية 
ر عن مصالحها المشوركة، وما كتان  لإعاد  هيكلة نمط الإنواج باتجاه لىنواج  تنمري يعبِّ

النظر عن مشروعية مةالبه "الرليمية" من  في جرهره الاجوماع ، وبغضِّبت  الربيع العر
رل حالتة اعوتراض   جهة، والُمشرهَة بالخةاب اللياالي السائد من جهة أخترل، ست  

"تر يعية"، كان لابد أن تيشل، قادتها الةبقة الرسةى على "تراجع الحصتة في الريتع"   
على مسورل البنية المؤسسية(، مع تراجع الرخاء  اأو ثانريًّ اتداوليًّ-اتر يعيًّ ا)أي اعوراضً

ع  من تناقض اجومتا  اللةير  النيةية وتةبيق سياسات النيرلياالية، لا جزءًبت  النس
ضمن بنية لىنواجية؛ لأن البنية الإنواجية أضعف وأكثر هشاشة وهامشية متن أن تنتوج   

على مستورل البنيتة    اأو أوليًّ الىنواجيًّ-اتر يعيًّ اا" )أي اعوراضًا "لىنواجيًّيًّرراعًا اجوماع
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بمتا فيهتا ثتري      بت ،؛ ما يعني أن انوياضات الربيع العر(98)الإنواجية( من الأساس
المغدوي ، لم تكن سرل اعوراض ضمن منةق النمط، لا ثري  عليه؛ ما  الثاني كانرن/يناير
د آفاقها من البداية وحكم عليها باليشل المرضرع  )الُموعلق بالبنى ودينامياتها(، ناهيك قيَّ

 .عن تعثرها الذاتي )الُموعلق بالوياعلات السياسية والمؤسسية(
مشتروب   لًاوماعية مُوبلري  حترل متث  كولة اج كانرن الثاني/لم تمولك ثري  يناير

برجرا ي لوحرير قةاعات يأس المال الإنواجية من قةاعاته الريعية، أو مشروب عمتالي  
للانقلاب على سلةة يأس المال في مجمرعها، أو أي من هذه الكول الُمومحتري  حترل   
ا تناقض "لىنواج " يمس البنية الإنواجية، بل جل ما في الأمر، انوياض شتوات وشتظاي  
مُويرقة من الةبقة الرسةى والةبقات الدنيا التي فقدت معظم اليوات الذي كانت تناله 

"الورافق النارري" على احوكاي السياسة  من الإنياق العام فور  الرفر  الريعية، وفقًا لت
 مقابل تر يع المنافع.

ر  في هذه الصيغة الكريبرياتية، غلب الرجه الدولتي على الشعبري، وقد سادت فو
حكم أنري السادات، ومكنت لاسومرايها واسومراي وجهها الشعبري، يغم تناقضه مع 

 ظلتت  تيالريع ال منةق "الانسحاب الانيواح " للدولة من النشاط الاقوصادي، فرائضُ
أن تودفق على مصر بكميات كبرة  بدءًا من منوصف السبعينات، لكنتها متا لبثتت    

فة الإفلاس أواخر الثمانينتات )التذي لم   تدهريت سريعًا، حتى كانت مصر على حا
توجاو ه سرل بصيقات سياسية(، لكن دون تغيرة لمنةق الودهري البة ء للنمط غترة  
الُمسودام الُمنةري على تناقض ما بين دولة لىنياق اجوماع  )مُوصاعد العبء الُمةلتق ولىن  

 يتاد  مرا يتة في   ا(، ونمط تنمية ييع  غرة مُنوج )مُودهري الريرب دونما انخيض نسبيًّ
 .(94)الإنواج(

لا عجب في افوقاد هذا الشوات لرؤية أو اسوراتيجية واضحة بعيدًا عن الشعايات 
العامة اليضياضة عن "العيش والحرية والعدالة الاجوماعية"، وانقستامه لاحقًتا علتى    

اعية، المحورل، وعدم لىدياكه لوناقضاته الاجوم خلافات "هُرياتية" الةابع، لا "اجوماعية"
سراءً الرئيسية أو اليرعية، أو الاسوراتيجية والوكويكية، أو الداخلية والخايجية، بمتا في  

ولية بالأساس، والتي قدمت أحد أسةع أمثلة الجهتل  ؤذلك نخبه ذاتها، المعنية بولك المس
 .السياس  العام، ناهيك عن الثريي والاسوراتيج ، في الوايي 
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لسياسية" التي تنةلق من المةلبية المباشر  الوكويكية لا فكانت نويجة هذه "الغرائزية ا
الرؤية البنيرية الاسوراتيجية، أن كانت آفاق قرل الثري  في الحقيقتة ضتمن التنمط    

القائم، الُموناقض غرة الُمسودام، دون وع  بالاتجاهات المرضترعية   (51)الرعري"/"الريع 
ود( أو بوصتيية ييعيوته )أي تحريلته    نياقه الاجوماع  المحدلىالقاضية بإسقاط يعريوه )

دفعت لوخييف تناقضاته بالوحالف مع القرل التي قد يعنيهتا    ا(؛ فلا هسرسيراقوصاديًّ
سعت للانقلاب عليه بإنهاء سلةة القرل الُمسوييد  منه؛ فمهدت بنيسها   ذلك، ولا ه

المسورل السياس  و-الةريق للضبط السياس  الذي يحقق الاتساق بين المسورل المؤسس 
 ةاقوصادي، من خلال الانقلاب الذي جاء لوخييف تناقضات النمط، بوصيي-السرسير

يعريوه، باسوكمال العملية الةريلة البةيئة لاسوبعاد اليئات الاجوماعية التي أرتبحت  
 .ا بوصيية ثريتهاعبئًا عليه، خصررًا مع هزيموها سياسيًّ

 الديمقراطية المحدودة لرأسمالية ريعية تابعة
يغم تعدد وتشعب وجره الظاهر  الديمقراطية، لىلا أنهتا تومحتري "في الوحليتل    
الأخرة" حرل تر يع الناتج الاجوماع  بمعناه العام بين القرل الاجوماعية في بلد متا، أو  

ل تر يع الدخل والثرو  قضيوها الأو ، ويقوضت  اجوتهادنا الستابق في    في الأقل يمثِّ
أدنى هر حد "الكيا  الاجومتاع "   احدًّ :سيين للور يعأن لها حدين أسا (59)المرضرب

أعلى هر حد "الوجديتد الاجومتاع "    ااسوغلال(، وحدًّ %911للمُنوجّين المباشرين )
اسوغلال(، ويمكن أن توراجد بينهما ترلييات شبه لا نهائية من  %البسيط للإنواج )رير

ج الاجومتاع  بتين القترل    الديمقراطية الاجوماعية للنتات /أنماط الور يع الاقوصادي
الاجوماعية، توحدد الورليية اليعلية منها بوياعل القرانين المرضرعية لعمل التنمط متع   
ترا ن القرل الاجوماعية، ما يقرم على عديد من العرامل، أهمها: نمط الإنواج نيسته،  

ه من ا، وتكريناته المؤسسية، والوراث السياس  للمجومع، ومرقعوآليات تجديده اجوماعيًّ
 .(53)النظام الدولي

ويشرة تةبيق النمرذج الذي تم بناؤه على أستاس النظريتة الستابقة، نمترذج     
باييور للديمقراطية الاجوماعية"، لى  ضيق نةتاق الديمقراطيتة الاجوماعيتة    -"مايكس

ا في الرأسماليات الريعية الوابعة محدود  الوصنيع؛ حيث مع تزايد تتأثرة  الُمحومَلة مرضرعيًّ
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 ، تعمل الأخرة :(52)ر "الِملكية والدولة والوداول" ضمن البنية الريعيةعنار
من جهة على ضعف حجم الناتج وضعف الإنواجية الكلية وايتياب معامتل   .9

الناتج؛ )وبالوالي انخياض سقف "الحد الأعلى" الخاص بوجديتدها  /يأس المال
 الاجوماع (.

بادلها الدولي )وبالوالي الايتياب ويعمل الةابع الوابع لها على ضعف معدلات ت .3
لكلية كيافها الاجوماع ، أي ايتيتاب "الحتد الأدنى" الختاص    بت  النس

 بكيافها الاجوماع (.
 .على ضعف البنية المؤسستية وتمركتز البيئتة السياستية     ،ومن جهة ثانية .2

انحيا  ترا ن القرل السياسية لصالح اليئات المالكة على حستاب   ،وبالجملة
 العاملة.اليئات 

وهذا الضيق المرضرع  لحدود الديمقراطية الاجوماعية ضمن يأسماليتة ييعيتة تابعتة    
كالرأسمالية المصرية، يقيد الإمكانات المرضرعية لوحرل ديمقراطية لياالي في مصتر؛ حيتث   

مقرطة اجوماعيتة، ومتن ثم   ديسوحيل تقريبًا الجمع بين يسملة بهذه الصيغة الريعية الوابعة و
واسعة النةاق؛ لىذ يوعايض الوجديد الاجوماع  للأو  مع ترسيع الثانية، كما يمونع  سياسية،

ا، وبناء نمط اقوصادي اجوماع  جديتد بشتبكة   ا دون تصيية الأو  نهائيًّترسيع الثانية جديًّ
 .مصالح مخولية، يحقق الوحرل الصناع  والاسوقلال الاقوصادي والعقلانية المؤسسية

 عّالتتي لم تَت   كانرن الثاني/قض المركزي كان مقول ثري  ينايروفي خضم هذا الونا
تحديها الواييخ  الأساس  )باسوهدا  بنية النمط، لا أعراضه وحراشتيه(؛ فعُرقبتت   
بالوصيية لصالح حماية النمط وسلةوه على حساب الديمقراطية، لا تصيية النمط والمصالح 

 .المرتبةة به لحساب ترسيعها
بهامشيوه لا جرهريوه )باسوهدافه الور يع المؤسس  لا  بت ،لعركان الربيع ا ،هكذا

الإنواج (، وبايتكاسيوه لا تقدميوه )بانوياضه ضمن النمط لا عليه(، حركتة محكرمًتا   
باليشل مُقدمًا؛ بكرنها ضد الاتجاهات المرضرعية للحركية الاجوماعية الغالبة )في  اعليه

"ايتدادات البقاء"، أي قرل الاسومراي، لوغلب ضرء اسومراي النمط لا تغيرةه(؛ فعاجلوه 
"امودادات القضاء"، أي قرل الوغيرة، لوباغوه بانقلاب ريي ، ويصبح يبيعًا على حافتة  

 .الصيف
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